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ترجمة حفصة جودة

كتبت مايا أوبنهيم وهيلين هودينت

يا الشمالية يكتنفها الكثير من الغموض لهؤلاء الذين يعيشون خارجها، ربما ما زالت الحياة في كور
نحصــل علــى لمحــات خاطفــة عــن مســيرات “قبضــة اليــد” أو اســتعراضات الأســلحة العســكرية، أو
نشاهد شوا بيونغ يونغ المهجورة في الأخبار، لكن الكثير عن هذه المملكة لا يزال غير معروف، لهذا
السبب كرسّ سونغ بيوك حياته لتثقيف الناس حول العالم بما تعنيه الحياة تحت حكم نظام كيم،
كـان بيـوك – الفنـان الرسـمي السـابق للدعايـة في الدولـة – قـد فعـل ذلـك بمساعـدة فرشـاة الرسـم،

حيث استخدم الأعمال الفنية لتصوير نمط الحياة البائس هناك.

يـا الشماليـة  عامًـا، لـذا أود أن أصـف يقـول بيـوك –  عامًـا -: “إنـني أرسـم لأنـني عشـت في كور
الحياة هناك”، لم تكن السخرية وسيلة متاحة لسونغ، فقواعد الحكم الحديدي للراحل كيم جونغ
إل، لم تسمح للفنانين بحرية الرسم، بدلاً من ذلك، كان عليهم الالتزام بقائمة صارمة من التعليمات.
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أفكار القادة معلقة داخل الترام

رغم أن الفقر هو ما دفع سونغ لمحاولة الرسم، فإن طبقة النخبة لاحظت موهبته سريعًا، وعندما
بلغ من العمر  عامًا فقط، تم اختياره ليصبح فنان الدعاية الرسمي للدولة، يقول سونغ: “لقد
بــدأت في هــذا الأمــر لأن عــائلتي كــانت فقــيرة جــدًا ولم تتمكــن مــن إرســالي إلى الجامعــة وكنــت مهتمًــا
بالرسم، لكن بعد ذلك بدأت برسم الملصقات الدعائية التي تتضمن التماثيل والعمال والشعارات

السياسية”.

كـثر دول العـالم سريـة وعزلـة، لم يكـن لـدى سـونغ أدنى شـك في النظـام الـذي يعيـش في رغـم نشأتـه في أ
 يــا الشماليــة البــالغ عــددم ظلــه، فوفقًــا للأمــم المتحــدة، يعيــش الغالبيــة العظمــى مــن ســكان كور
مليــون مــواطن تحــت تهديــد “غــولاغ” (معســكرات اعتقــال للعمــل الإلــزامي منــذ العهــد الســوفيتي)،

حيث العمل القسري والإعدام العلني، لكن سونغ لم يكن يدرك ذلك في مراهقته.



يا الشمالية يشاهد أحد الاستعراضات العسكرية كيم غونغ أون قائد كور

كـون شخصًـا نافعًـا، يقـول سـونغ: “كنـت أعمـل بجـد لأظهـر ولائي للحكومـة وأثبـت أنـني أسـتطيع أن أ
كنــت أعتقــد أن قائــدنا هــو أفضــل رجــل في العــالم كأنــه الإلــه، كنــا نتعلــم منــذ الصــغر أن “عائلــة كيــم
الحاكمة” هم أفضل الأشخاص ودونهم لن نتمكن من الحفاظ على بلادنا، بمجرد أن نصل إلى عمر

المدرسة الابتدائية، يجب على كل شخص أن يسير في الاستعراضات العسكرية”.

يا الشمالية تمتلك لم تكن المشاركة الإلزامية في المسيرات العسكرية لتثير دهشتك عندما تعلم أن كور
كبر رقم من الأشخاص العسكريين وشبه العسكريين في العالم بالنسبة لعدد سكانها. أ

يــا الشماليــة في بدايــة التســعينيات، بــدأ ســونغ في التشكيــك بهــذا النظــام، عنــدما حــدثت مجاعــة كور
فبينما كانت الدولة تكافح لإنتاج الغذاء، كانت المجاعة المعروفة باسم “Arduous March” (مسيرة
شاقــة) قــد ضربــت البلاد وأدت إلى وفــاة  ملايين شخــص، يقــول ســونغ – محــاولاً الحفــاظ علــى
هدوئه وهو يتذكر هذه الأحداث الشاقة -: “كنت في فترة المراهقة حينها، وأتذكر الناس وهم يموتون
جوعًـا، فقـد الكثـير مـن الأطفـال عـائلاتهم وانتهـى الأمـر بحيـاتهم في الشـوا، لم يكـن هنـاك أي طعـام
كن أستطيع النوم من الجوع، كنا نغلي الأشجار في وعاء حتى تصبح لينة بما فيه الكفاية كله ولم أ لنأ
لنسـتطيع تناولهـا”، ويضيـف سـونغ: “تـوقفت عـن إيمـاني بالنظـام بعـد أن شاهـدت جـيراني يموتـون

جوعًا بمن فيهم أمي وأختي الصغرى”.

أصبح سونغ يائسًا بشدة حتى إنه حاول العبور إلى الصين بحثًا عن الطعام مع والده، كانت هذه



يـة، يـا الشماليـة بحر المحاولـة خطـيرة بشكـل كـبير، فمـن غـير القـانوني أن يتنقـل المواطنـون في أنحـاء كور
فضلاً عن السفر خا البلاد.

يا الشمالية أحد الاستعراضات العسكرية في كور

يواصل سونغ حديثه قائلاً: “توفي جميع أفراد عائلتي في تلك المجاعة، وحاولت أنا ووالدي الهروب
عبر نهر تومين، لكن المياه جرفت والدي بعيدًا وأغرقته، حاولت العثور على جثته وطلبت المساعدة
من أحد الجنود، وحينها الُقي القبض عليّ”، نُقل سونغ إلى السجن مباشرة وهناك تعرض للضرب

والعمل القسري والسخرة، وفي إحدى الحوادث السيئة بُتر إصبعه دون أي تخدير.

يقــول ســونغ: “احتجــزوني في ســجن مخصــص للمــواطنين الذيــن اعتقلــوا علــى الحــدود بين الصين
يـا الشماليـة، ثـم أطلقـوا سراحـي بعـدها بسـتة أشهـر، فقـد مـات العديـد مـن النـاس في السـجن وكور
وكان الجنود قد تعبوا من التخلص من جثث الموتى، فأخبرونا أن نذهب إلى بيوتنا ونموت هناك”،
بعــد أن خــ ســونغ مــن الســجن وافقــه أصــدقاؤه علــى أنــه لا أمــل في الحيــاة هنــا ودعمــوا قــراره

بالرحيل.

يحــكي ســونغ عــن رحيلــه قــائلاً: “لقــد قــررت أن انتحــر إذا قبضــوا علــيّ مــرة أخــرى واحتفظــت ببعــض
السم في جيبي، في أثناء هروبي كان القمر منيرًا وخفت أن يطلق الجنود النار عليّ في الليل، اختبأت
يــومين في الجبــال حــتى تمكنــت مــن الوصــول إلى النهــر في أحــد الأيــام بينمــا يتنــاول الجنــود غــدائهم،



وعبرت إلى الصين”.

الشباب يستعدون لأحد الاحتفالات الكبيرة

بمجرد وصوله إلى الصين اختبأ سونغ، لكنه كان محظوظًا بما فيه الكفاية ليقابل أشخاصًا ساعدوه
يا الجنوبية حيث عمل كرسام هناك، يكرس سونغ حياته الآن لتسليط الضوء على الذهاب إلى كور
يا الشمالية، هذه المظالم التي لم تشهد المنظمات الدولية مثلها في على انتهاكات حقوق الإنسان في كور

العالم المعاصر.

وبينما لا تزال أشهر لوحاته صورة مارلين مونرو وهي تمسك فستانها لكنه استبدل رأسها برأس كيم
يا غونغ إل، إلا أنه توسع في عمله لنقد الأنظمة القمعية الأخرى، وعلى غرار الكثير من الفارين من كور
يا الشمالية، خوفًا من الشمالية، لم يحاول سونغ التواصل مع أي من أصدقائه الذين تركهم في كور

تعرضهم للتعذيب على يد النظام إذا حاول التواصل معهم.

يا الشمالية، كما أن الأمر مكلف يقول سونغ: “من الخطورة أن أتواصل مع أي شخص أعرفه في كور
جدًا فقد وصل إلى  يورو لإرسال رسالة”، يقام المعرض الأول لأعمال سونغ في المملكة المتحدة

في معرض يستضيفه مكتب منظمة العفو الدولية في شرق لندن.
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